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  مخيم جنين

  الحرب قوانين انتهاكات
 جنين مخيم في

 "الإنسان حقوق مراقبة" منظمة تقرير

أيــار/مــايو  2[ ذكرت منظمــة "مراقبــة حقوق الإنســــــــــــان" في تقرير أصــــــــــــدرتــه اليوم
قوات الجيش  أســــبوعاً، أن ثمة دلائل توحي بأن]، في أعقاب تحقيقات اســــتغرقت 2002

الإســــــــرائيلي ارتكبت جرائم حرب في العملية العســــــــكرية التي قامت بها في مخيم جنين 
للاجئين الفلسطينيين. لكن المنظمة لم تتوصل إلى أي دليل يدعم الادعاءات القائلة بأن 

 .ن في هذا المخيمالقوات الإسرائيلية ارتكبت مجازر راح ضحيتها مئات الفلسطينيي

وحــددت المنظمــة في تقريرهــا، الــذي يقع في ثمــاني وأربعين صـــــــــــفحــة، هويــة اثنين 
وخمســـــين فلســـــطينياً قتلوا في أثناء العملية، منهم اثنان وعشـــــرون مدنياً قتل الكثيرون 
منهم عن عمد أو دون وجه حق. كما وجدت منظمة "مراقبة حقوق الإنســــــــــان" أن القوات 

مت المدنيين الفلسـطينيين "دروعاً بشـرية" واسـتخدمت القوة المفرطة الإسـرائيلية اسـتخد
والعشــــوائية أثناء العملية. وقال بيتر بوكارت، وهو أحد كبار الباحثين بمنظمة "مراقبة 

 :حقوق الإنسان" وعضو فريق التحقيق

إن الانتهــاكــات التي وثقّنــاهــا في جنين بــالغــة الخطورة، ويبــدو أنهــا تصـــــــــــــل في "
الحالات إلى حد جرائم الحرب؛ ومن الضـــــــــــروري إجراء تحقيقات جنائية لتحديد بعض 

المســــــــــؤولية الفردية عن أخطر الانتهاكات. وهذه التحقيقات هي أولاً وأخيراً مســــــــــؤولية 
الحكومة الإســـــــــــرائيلية، ولكن على المجتمع الدولي أن يضـــــــــــمن توافر القدر المعقول من 

 ".المحاسبة في هذا الصدد

من منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" مكون من ثلاثة من المحققين ذوي وكان فريق 
الخبرة في هذا الصـــــدد قد قضـــــى ســـــبعة أيام في مخيم جنين للاجئين، حيث اســـــتمع إلى 
روايات تفصـــيلية من الضـــحايا والشـــهود، وحرص على التثبت منها بدقة ومضـــاهاتها 

للأحداث التي وقعت في  بروايات آخرين بصـــورة مســـتقلة لإعادة بناء صـــورة تفصـــيلية

                                           

)(  :الإنترنت في" الإنسان حقوق مراقبة" منظمة موقع المصدر:  
  tmpa0502.h-to-http://www.hrw.org/arabic/press/2002/is 
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غير أن الجيش الإســـــرائيلي لم يوافق على طلب منظمة  .2002المخيم في أبريل/نيســـــان 
"مراقبة حقوق الإنســـان" الذي قدمته مراراً للحصـــول على معلومات بخصـــوص عمليات 
التوغل العســــــكري التي قام بها في الضــــــفة الغربية وغزة. وقال بوكارت، الذي ســــــبق أن 

منظمــة "مراقبــة حقوق الإنســـــــــــــان" في الانتهــاكــات التي وقعــت في وقــت  رأس تحقيقــات
الحرب في الشـــيشـــان وكوســـوفو وأفغانســـتان، إن من الواضـــح أن أحداث جنين تســـتدعي 
إجراء المزيد من التحقيقات، مشــــيراً إلى أن من شــــيم الجيوش المحترفة أن تولي اهتماماً 

 لخطيرة لقوانين الحرب.جاداً لضرورة تحديد المسؤولين عن الانتهاكات ا

 :وقال بوكارت

يجب على إســــــــرائيل أن تتعاون بصــــــــورة كاملة مع بعثة تقصــــــــي الحقائق التابعة "
للأمم المتحدة، ويجب ألاّ يفلت من العقوبة أي شـــــــــــخص يثبت ضـــــــــــلوعه في الانتهاكات 
الســـــــــافرة لقوانين الحرب. وحيث أن هناك روايات شـــــــــديدة التباين عما حدث في جنين، 

ثة تقصـــــــــــي الحقائق التابعة للأمم المتحدة يمكن أن تســـــــــــهم إســـــــــــهاماً كبيراً في فإن بع
 ."البحث عن الحقيقة هناك

وكـــانـــت القوات الإســـــــــــرائيليـــة قـــد شـــــــــــنـــت عمليـــة عســـــــــــكريـــة كبرى في الثـــالـــث من 
على مخيم جنين للاجئين، الذي يقيم فيه حوالي أربعة عشـــــر ألفاً  2002أبريل/نيســـــان 

واشـــــترك ما يتراوح بين ثمانين ومئة فلســـــطيني مســـــلح في  من اللاجئين الفلســـــطينيين.
القتال ضــــدها. وتزعم إســــرائيل أن المخيم كان نقطة انطلاق للكثير من عمليات التفجير 
الانتحارية التي أدت إلى قتل وتشــــويه أكثر من مئة مدني إســــرائيلي في الأشــــهر الأخيرة. 

القتل المتعمد للمدنيين. كما قام  وقد أدانت منظمة "مراقبة حقوق الإنســـــــــــان" مراراً هذا
الفلســـــطينيون المتشـــــددون المســـــلحون بزرع العديد من العبوات الناســـــفة في المخيم قبل 

 الاجتياح الإسرائيلي وفي أثنائه.

ومن بين المدنيين الاثنين والعشـــــــــرين الذين وثقّ هذا التحقيق مقتلهم الأشـــــــــخاص 
 :التالية أسماؤهم

) وهو ر 57كمال زغير ( جل مقعد قتل رمياً بالرصــــــاص ثم دهســــــته الدبابات عاماً
أبريل/نيســــان بينما كان ينتقل على كرســــيه المتحرك حاملاً علماً  10 الإســــرائيلية يوم

 أبيض عبر طريق رئيسي في جنين.

حق تحـــت أنقـــاض بيتـــه يوم  37جمـــال فـــايـــد ( ) وهو رجـــل مشـــــــــــلول ســـــــــــُ  7عـــامـــاً
مهال أسرته ريثما تقوم بإخراجه من أبريل/نيسان بعد أن رفضت القوات الإسرائيلية إ

 المنزل قبل أن تهدمه إحدى الجرافات.

) الذي قتل بإطلاق النار عليه من عربة مصـــــــــــفحة تابعة  14فارس زيبان ( عاماً
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للقوات الإســــــرائيلية وهو في طريقه لشــــــراء بعض الحوائج من البقالة بعد رفع الحصــــــار 
  الحادي عشر من أبريل/نيسان.المفروض من جانب القوات الإسرائيلية أخيراً في

) التي قتلت في الخامس من أبريل/نيســـــــــــان في انفجار  52عفاف دســـــــــــوقي ( عاماً
عبوة ناســفة زرعها جنود القوات الإســرائيلية أمام مدخل بيتها بينما كانت تفتح الباب 

 للجنود.

وفي إحدى الحالات التي أصــــــــيب فيها أحد المتشــــــــددين الفلســــــــطينيين، منع الجنود 
الإســرائيليون وصــول المســاعدات الطبية إليه لعدة ســاعات ثم قتلوه، وكان الرجل ملقى 
على مقربة من أحد المســــتشــــفيات قرب المخيم، ولم يكن عندئذ مســــلحاً أو مشــــاركاً بدور 

 فعال في القتال.

كمــا توصـــــــــــلــت منظمــة "مراقبــة حقوق الإنســـــــــــــان" إلى دلائــل تشـــــــــــير إلى أن القوات 
ســــتخدام القوة بصــــورة عشــــوائية لا تتناســــب مع هدف الحملة؛ فقد الإســــرائيلية عمدت لا

أطلقت المروحيات التي زودت بها الولايات المتحدة إسرائيل صواريخ مضادة للدبابات 
وأنواعـــاً أُخرى من المقـــذوفـــات على المخيم، وكـــان ذلـــك في بعض الحـــالات يحـــدث دون 

وتجنب إصــــابة بيوت المدنيين. بذل الجهد الكافي لتحديد الأهداف العســــكرية المشــــروعة 
وقصـــــــــــفت المروحيات العديد من المنازل في مخيم جنين التي يســـــــــــكنها المدنيون فقط، 
والتي لم يكن بها أي مقاتلين فلسطينيين. وفي واحدة من هذه الحالات العديدة أصابت 
قذيفة أطلقتها دبابة وصــــــــــاروخان مضــــــــــادان للدبابات من طراز "تاو" أطلقتهما إحدى 

حيــــــات منزل كــــــامــــــل طوالبــــــة، وهو أب لأربعــــــة عشـــــــــــر طفلاً في الســـــــــــــــــادس من المرو
أبريل/نيسان. ولم يكن في منزل طوالبة أي مقاتلين؛ وعندما حاول هو وأسرته مغادرة 
المنزل المحترق أطلق الجنود الإســـــــــــرائيليون الموجودون في المنطقـــة النـــار عليهم. وفي 

عاماً عندما أطلقت مروحية صاروخاً على حالة أُخرى قتلت امرأة تبلغ من العمر ستين 
شـــــــــــقتهــــا الواقعــــة بــــالطــــابق العلوي بــــإحــــدى البنــــايــــات على الرغم من عــــدم وجود أي 

 فلسطينيين مسلحين في البناية أو في المنطقة المجاورة لها مباشرة.

وقد أدت حملة الجيش الإســــــــرائيلي إلى دمار واســــــــع النطاق للبنية الأســــــــاســــــــية في 
يتناســب مع دوافع الحملة، وخصــوصــاً في حي الحواشــين في أعقاب  المخيم على نحو لا

كمين نصــــــــب فيه لجنود إســــــــرائيليين في التاســــــــع من أبريل/نيســــــــان. وعلى العكس مما 
حدث في أماكن أخُرى من المخيم، حيث اســتخدمت الجرافات المصــفحة أســاســاً لتوســيع 

كملها بالأرض. وفي الشـــــــوارع، قامت الجرافات في حي الحواشـــــــين بتســـــــوية المنطقة بأ
مبنى حتى ســـــــــوّتها  140شـــــــــتى أنحاء المخيم هدمت القوات الإســـــــــرائيلية ما لا يقل عن 

بالأرض؛ وكثير من هذه المباني كانت تقيم فيها العديد من الأســر، كما تعرض أكثر من 
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مبنى آخر للتدمير الشــديد، مما أدى لتشــريد ما يقدر بأربعة آلاف شــخص، أي أكثر  200
 ان المخيم. ويقع أكثر من مئة من هذه المباني في حي الحواشين.من ربع سك

ومن الواضــح أن تســوية الحي بأكمله بالأرض بصــورة موســعة ومنهجية ومتعمدة 
لا تتناسب مع أي هدف عسكري تسعى إسرائيل إلى تحقيقه. وقال بوكارت إن إثبات أن 

مما  -	مبرر دمير المفرط بلاهذا التدمير تجاوز كثيراً حد الضــرورة العســكرية إلى حد الت
يجب أن يكون من أهم أولويات لجنة تقصـــــــــــي الحقائق  -	يعد جريمة من جرائم الحرب

التابعة للأمم المتحدة. كما وثّقت منظمة "مراقبة حقوق الإنســـــــــــان" حالات عمدت فيها 
القوات الإســـــــرائيلية إلى اســـــــتخدام المدنيين الفلســـــــطينيين كدروع بشـــــــرية، وهو أســـــــلوب 

القانون الإنســاني الدولي. وفي إحدى الحالات، أرغم الجنود الإســرائيليون ثمانية  يحرمه
مدنيين على ســـترهم بإجبارهم على الوقوف في شـــرفة بينما كان الجنود يطلقون النار 
على مســـلحين فلســـطينيين. وكان من بين هؤلاء المدنيين كامل طوالبة وابنه البالغ من 

طوالبة كيف أرغمهما الجنود على البقاء لمدة ثلاث العمر أربعة عشـــــــــــر عاما؛ً ووصـــــــــــف 
ســــــــــاعات في مرمى النيران، وراحوا يتخذون من كتفيه وكتفي ابنه متكأً لبنادقهم وهم 

 يطلقون النار.

 :وقال بوكارت

وحتى لو ســلمنا بصــحة الاتهام الإســرائيلي بأن الجماعات الفلســطينية التي تتخذ "
ســــــــؤولة عن مهاجمة المدنيين الإســــــــرائيليين، فإن من مخيم اللاجئين قاعدة لها هي الم

 ".ذلك لا يبرر انتهاكات الجيش الإسرائيلي الموثقة في هذا التقرير

وأضـــــاف بوكارت أن منظمة "مراقبة حقوق الإنســـــان" لم تعثر على أي أدلة على أن 
المســـــــــــلحين الفلســـــــــــطينيين اتخذوا المدنيين دروعاً بشـــــــــــرية بالإكراه أثناء المعارك التي 

ارت في المخيم، ولم تجد أي دلائل توحي بأن المســـــــــلحين الفلســـــــــطينيين منعوا مدنيين د
 فلسطينيين من مغادرة المخيم.

وقــــال بوكــــارت: "كمــــا هو الحــــال في تحقيقــــاتنــــا الســـــــــــــــابقــــة في عمليــــات الجيش 
الإســـــــــرائيلي، فقد وجدنا أيضـــــــــاً حالات كثيرة أجبرت فيها القوات الإســـــــــرائيلية مدنيين 

: "لقد أجُبر فلســـــــــــطينيين عل ى المشـــــــــــاركة في عمليات عســـــــــــكرية"؛ وأردف بوكارت قائلاً
مدنيون فلســـــــــــطينيون، تحت تهديد الســـــــــــلاح في بعض الأحيان، على مصــــــــــــاحبة قوات 
الجيش الإســـــــــرائيلي أثناء تفتيشـــــــــها للمنازل، وعلى القيام ببعض المهام الخطيرة أثناء 

 ."عمليات التفتيش تلك

قي"، منعت قوات الجيش الإســـرائيلي فرق الإســـعاف وخلال معظم "عملية الدرع الوا
والأطبــــاء من دخول مخيم جنين؛ وأطلق الجنود نيرانهم مراراً على طواقم الإســـــــــــعــــاف 
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التابعة للهلال الأحمر؛ وفي إحدى الحالات، قتل الجنود بنيرانهم ممرضـــــــــــة ترتدي الزي 
انت قد جاءت إلى الرســمي، وهي فروة جمال البالغة من العمر ســبعة وعشــرين عاما؛ً وك

المخيم لإســــعاف رجل جريح. وفي حالة أُخرى، توفيت مريم وشــــاحي، البالغة من العمر 
ثمانية وخمســــين عاماً، في بيتها بعد ســــت وثلاثين ســــاعة من إصــــابتها بجروح ناجمة 
عن شـــــــــــظــايــا؛ فقــد منع الجنود الإســـــــــــرائيليون طواقم الإســـــــــــعــاف المرة تلو الأخُرى من 

لواقع على بعد بضع مئات من الأمتار من المستشفى الرئيسي في الوصول إلى منزلها ا
 جنين.

وخلال الفترة التي كــــان الجيش الإســـــــــــرائيلي يســـــــــــيطر فيهــــا على المخيم، كــــانــــت 
الســــــــلطات الإســــــــرائيلية هي المســــــــؤولة، بموجب القانون الإنســــــــاني الدولي، عن ســــــــلامة 

ة المنظمات الإنســـــانية من الســـــكان المدنيين؛ ورغم ذلك فقد منعت الســـــلطات الإســـــرائيلي
دخول المخيم أثناء هجومها عليه، وظلت تحول دون وصـــــــــــول المعونات الإنســـــــــــانية إلى 

 المخيم لعدة أيام بعد توقف العمليات العسكرية، رغم الحاجة الماسة إليها.

يُذكر أن منظمة "مراقبة حقوق الإنســــــــــــان" قامت بالتحقيق في انتهاكات القانون 
تي ارتكبتها الحكومات والجماعات المســـــلحة في حالات الصـــــراع في الإنســـــاني الدولي ال

شـــــــــــتى أنحــاء العــالم، وأصـــــــــــــدرت التقــارير عنهــا، ومن أحــدث هــذه الحــالات كوســـــــــــوفو، 
 والبوسنة، والشيشان، وشرقي الكونغو، وإندونيسيا، وأفغانستان، وكولومبيا.

عن المســـــــــؤولين عن وتُعدِّ منظمة "مراقبة حقوق الإنســـــــــان" حالياً تقريراً منفصـــــــــلاً 
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